
ديــك تشيــني: غــراب المــوت النــاعق باســم
العراق في البيت الأبيض
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أعُلــن مســاء الاثنين، الرابــع مــن تشريــن الثــاني/نوفمبر ، عــن رحيــل أحــد أبــرز صــقور الســياسة
الأمريكية، ريتشارد (ديك) تشيني، عن عمر ناهز الرابعة والثمانين عامًا بعد صراع طويل مع أمراض
القلـب والرئـة. لم يكـن تشيـني مجـردّ سـياسي مـرّ في المشهـد الأمريـكي، بـل كـان أحـد مهنـدسي العصـور
المظلمـة في تـاريخ الـشرق الأوسـط الحـديث، والرجـل الـذي ظـلّ اسـمه يـتردّد في ذاكـرة العـراقيين منـذ

عهد بوش الأب وصولاً إلى بوش الابن، كلّما ذُكرت الحروب أو الحصار أو الاحتلال.

كتـب عـن وفـاته. فمثـل هـذه الشخصـيات لا تُـرثى، بـل تُراجـع. غـير أنّ غيـاب تـرددت طـويلاً قبـل أن أ
الذاكرة هو الوجه الأخطر من غياب الوعي، ومن هنا وجدت أن من الواجب أن أستعيد مع القارئ
العراقي والعربي ملف هذا الرجل الذي مثّل الغراب الأمريكي الناعق بالموت فوق سماء العراق، منذ

نهاية الثمانينيات حتى بداية الألفية الجديدة.

تشيني لم يكن مجرد مسؤول نفّذ سياسة، بل كان العقل الذي نظّر للهدم باسم الأمن، وبرّر الغزو
باسم الحرية. فمنذ أن قاد وزارة الدفاع أثناء حرب الخليج الثانية عام ، بدأ في رسم ملامح
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استراتيجية جديدة عنوانها “إضعاف العراق إلى الحدّ الذي لا يعود فيه دولة”.

يدًا من قال بعد الحرب في أحد لقاءاته التلفزيونية: “لقد أنهينا المهمة. ليس من الحكمة أن نخسر مز
الجنود الأمريكيين من أجل إسقاط صدام، المهم أن نبقيه تحت السيطرة.” ومن هذه الجملة وُلدت
 دمّـر الدولـة

ٍ
أول خيـوط المأسـاة الـتي سـتمتدّ لاثـني عـشر عامًـا مـن الحصـار، لتنتهـي عـام  بغـزو

والمجتمع.

في هــذا المقــال أحــاول أن أفتــح هــذه الصــفحة بعيــون التــاريخ، لا بعيــون الغضــب، لنفهــم كيــف صــاغ

ٍ
 نــاعق

ٍ
تشيــني الأكذوبــة الكــبرى الــتي أدّت إلى خــراب العــراق، وكيــف تحــوّل مــن رجــل إدارة إلى غــراب

بالدمار في أروقة البيت الأبيض.

ديك تشيني بعد حرب الخليج: هندسة الحصار
( – ) وبذور العداء

مع نهاية حرب الخليج الثانية عام ، بدا العراق كجسدٍ أنهكته الضربات الجوية، لكنه لم يُسقط
النظام. أما في واشنطن، فقد بدأ نوع آخر من الحرب — حرب الحصار والعقوبات، التي أراد تشيني

أن تكون “مستمرة وفعّالة”.

يرًا للدفاع آنذاك في إدارة جو بوش الأب، وقد خ من تلك الحرب وهو مقتنع بأن العراق كان وز
لا يجـوز أن يُـترك ليسـتعيد قـوّته. في إحـدى جلسـات مجلـس الأمـن القـومي قـال عبـارته الـتي تلخـص

عقيدته: “ترك صدام في الحكم يبدو استقرارًا مؤقتًا، لكنه في الحقيقة وهمٌ خطير.”

بهذه الفلسفة تأسّس ما عُرف لاحقًا بسياسة “الاحتواء المزدوج”، التي لم تكن سوى غطاء لحصار
شامـل أنهـك المجتمـع العـراقي وأعـاد العـراق عـشرات السـنين إلى الـوراء. فالعقوبـات الـتي فُرضـت عـام
 اسـتمرت حـتى ، وحرمـت العـراق مـن اسـتيراد الغـذاء والـدواء والتقنيـات الحيويـة، ممـا

ير اليونيسيف — إلى وفاة مئات الآلاف من الأطفال بسبب الجوع والأمراض. أدى — بحسب تقار

 آخـر: عـالم الشركـات
ٍ
رغـم مغـادرته وزارة الـدفاع عـام ، بقـي تشيـني حـاضراً في المشهـد مـن موقـع

النفطيــة والعســكرية. تــولىّ عــام  رئاســة شركــة هــاليبرتون للطاقــة والخــدمات الهندســية، الــتي
ستغدو لاحقًا الذراع الاقتصادية للحرب الأمريكية في العراق.

في تلـك السـنوات كـان يرفـض أي حـديث عـن رفـع العقوبـات، معللاً ذلـك بـأن “هـدف الحصـار ليـس
معاقبة الشعب العراقي، بل ضمان ألا يهدّد صدام المنطقة مرة أخرى”.

يــاء، وتحويــل العقوبــات إلى أداة تفكيــك ممنهجــة للدولــة لكــنّ النتيجــة كــانت معاقبــة ملايين الأبر
والمجتمع.



يــة المحافظــة في واشنطــن الــتي كــثر مــن الأوســاط الفكر في منتصــف التســعينيات، بــدأ تشيــني يقــترب أ
كـانت تـروّج لفكـرة “تغيـير النظـام في بغـداد”. وعنـدما وُلـد في عـام  مـشروع فكـري تحـت اسـم
«القرن الأمريكي الجديد»، كان تشيني أحد أبرز الموقعين على وثيقته التأسيسية، التي طالبت علنًا

باستخدام القوة العسكرية لإسقاط نظام صدام حسين.

وجاء في إحدى رسائل المشروع الموجّهة إلى الرئيس بيل كلينتون عام : “لا يمكن ضمان أمن
الولايات المتحدة إلا بإزالة نظام صدام حسين من السلطة.”

ير دفاع سابق إلى منظّر سياسي لحرب لم تبدأ بعد. كان يدرك أن الزمن وهكذا تحوّل تشيني من وز
كـــرة الأمـــريكيين لم تنـــسَ صـــور غـــزو الكـــويت أو تهديـــدات “أســـلحة الـــدمار يعمـــل لصـــالحه، وأن ذا

الشامل”، فاستثمر تلك المخاوف بذكاء ليُبقي العراق في خانة “العدوّ الجاهز”.

في عام ، حين سُئل عن فكرة إسقاط النظام بالقوة، أجاب ببرود يُخفي ما سيأتي بعد خمس
سنوات: “من يُسقط نظام صدام عليه أن يستعدّ للبقاء هناك طويلاً، لأن ما سيحدث بعد السقوط

لن يكون سهلاً.”

يرًا، بل بداية كانت تلك الجملة نبوءة سياسية بقدر ما كانت اعترافًا مسبقًا بأن الغزو لن يكون تحر
فوضى طويلة الأمد. والمفارقة أنّ شركته “هاليبرتون” كانت من أوائل المستفيدين من هذه الفوضى،
إذ حصلت بعد الغزو على عقود بمليارات الدولارات لإعادة إعمار العراق الذي ساهم تشيني نفسه

في تدميره.

ــاريخه مــن عــام  إلى عــام ، كــانت واشنطــن تُخضــع العــراق لأطــول عمليــة إنهــاك في ت
الحديث. وخلف كل قرار بالحظر، وكل جلسة تمديد للعقوبات، وكل خطاب تحريضي في الكونغرس،

 محسوب.
ٍ

 بارد وقلب
ٍ
كان يقف ديك تشيني، يُدير المشهد بعقل

لقد نجح في نقل العراق من خانة “الدولة الخارجة عن السيطرة” إلى خانة “العدو الدائم”، ومن
هذا المربع سيتحوّل بعد سنوات قليلة إلى الهدف الأول في الحرب الأمريكية الجديدة على الإرهاب.

تشيني بعد  سبتمبر: صناعة الأكذوبة الكبرى
( – ) ير الغزو وتبر

مع صباح الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ، تغيرّ وجه العالم. اصطدمت الطائرات ببرجي مركز
التجارة العالمي، واصطدم الخوف بالعقل الأمريكي. في تلك اللحظة تحديدًا خ ديك تشيني من
الظلّ إلى الضوء، ليقود واحدة من أخطر التحولات في تاريخ السياسة الأمريكية: الانتقال من الحرب

على الإرهاب إلى الحرب بالذريعة.

كانت صدمة  سبتمبر بالنسبة له هديةً مؤلمة لكنها ثمينة؛ فرصةً لإعادة صياغة النظام الدولي



وفق ما بشرّ به منذ التسعينات في مشروع “القرن الأمريكي الجديد”. فمنذ الساعات الأولى للهجوم،
كــان تشيــني يضغــط باتجــاه توســيع دائــرة الاتهــام لتشمــل دولاً لا علاقــة مبــاشرة لهــا بالهجمــات، وفي

مقدمتها العراق.

يــروي الصــحفي الأمريــكي بــوب وودوورد في كتــابه خطــة الهجــوم أن تشيــني قــال في اجتمــاع مغلــق
بـــالبيت الأبيـــض بعـــد ساعـــات مـــن التفجـــيرات: “علينـــا أن نتحـــرك ضـــدّ مـــن وفّـــروا الملاذ والـــدعم

للإرهابيين، سواء كانوا متورطين في الهجوم أم لا.”

وهكذا وُضِع العراق في خانة الاتهام قبل أن تبدأ أيّ تحقيقات. كان تشيني مقتنعًا بأن الحرب على
أفغانستان لن تكفي لإعادة الهيمنة الأمريكية، وأن الهدف الحقيقي هو بغداد، بوصفها الرمز الأكبر

لتحدّي واشنطن في الشرق الأوسط.

من الخوف إلى التصنيع الإعلامي
 عـامّ مؤيـّد

ٍ
بين عـامي  و، أطلـق تشيـني حملـة سياسـية وإعلاميـة ضخمـة لتشكيـل رأي

للحـــرب. وفي خطـــابه أمـــام قـــدامى المحـــاربين في مدينـــة ناشفيـــل في الســـادس والعشريـــن مـــن آب
(أغسطس) ، قال بلهجة قاطعة: “لا شكّ أنّ صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، وإن

تركناه اليوم فسوف يستخدمها غدًا ضدّ أصدقائنا أو ضدّنا نحن.”

كان هذا التصريح بداية التحوّل من الشكّ إلى اليقين المزيفّ، ومن التحليل الاستخباري إلى الدعاية
السياسية. لم تكن لدى أجهزة المخابرات الأمريكية أيّ أدلّة قاطعة على امتلاك العراق أسلحة نووية أو
كيميائيــة فاعلــة، لكــن تشيــني كــان يــرى أنّ “الإقنــاع أهــمّ مــن الحقيقــة”، وأنّ “الشــكّ كــافٍ لتبريــر

الضربة”.

ير الخارجية كولن باول يتحفّظ على المعلومات، كان تشيني يدفعها إلى المنابر الإعلامية وبينما كان وز
باعتبارها حقائق نهائية.

في أواخــر عــام ، تسرّبــت إلى الصــحافة قصــةٌ غامضــة عــن لقــاءٍ مزعــومٍ بين “محمد عطــا”، أحــد
منفّــذي هجمــات  ســبتمبر، وضابــطٍ مــن المخــابرات العراقيــة في بــراغ عــام . تــبينّ لاحقًــا أن
المعلومـة لم يكـن لهـا أي أسـاس مـن الصـحة، لكـنّ تشيـني اسـتخدمها في مقـابلاته مـع شبكـات الأخبـار

بوصفها “إشارة قوية إلى العلاقة بين القاعدة وصدام حسين”.

ا علـى “تهديـدٍ وبذلـك صُـنِعت الأكذوبـة الكـبرى: ربـط الإرهـاب بنظـام بغـداد، ليصـبح الغـزو القـادم رد
 للعالم الحر”.

ٍ
مزدوج



ييف الأدلة وتهيئة الميدان تز
داخل أروقة البيت الأبيض، قاد تشيني ما عُرف لاحقًا بـ“مكتب الخطط الخاصة”، وهو فريق صغير
ية بما يخدم قرار الحرب. كان هذا المكتب تابع لوزارة الدفاع، مهمّته إعادة تفسير المعلومات الاستخبار
هو من روّج لفكرة أن العراق اشترى “أنابيب ألمنيوم مخصصة لتخصيب اليورانيوم”، رغم أن خبراء

كدوا أنها تُستخدم لأغراض مدنية. ية أ الطاقة النووية في وكالة الطاقة الذر

لاحقًا، ستكشف لجنة المخابرات في الكونغرس أنّ نائب الرئيس وفريقه مارسوا ضغوطًا مباشرة على
محلّلين استخباريين لإبراز المعلومات التي تدعم فرضية الحرب وتجاهل ما ينقضها.

ير ظــــلّ، يمســــك بمفاتيــــح الأمــــن القــــومي والجيــــش في تلــــك الفــــترة، بــــدأ تشيــــني يتصرفّ كــــوز
والاستخبارات. كان حضوره طاغيًا في كلّ الاجتماعات الحساسة، حتى إن الصحف الأمريكية وصفته
بأنه “الرئيس الحقيقي خلف الكواليس”. وفي كانون الثاني (يناير) ، صرحّ في مقابلة تلفزيونية
قــائلاً: “إن الولايــات المتحــدة لا تســتطيع انتظــار الــدليل النهــائي قبــل أن تتحــركّ، فحين يظهــر الــدليل

يكون الوقت قد فات.”

كانت تلك الجملة ترجمة صريحة لعقيدة “الضربة الاستباقية” التي اعتمدتها إدارة بوش لاحقًا كمبدأ
رسمي في الأمن القومي. وهكذا، انتقل تشيني من ترويج الشك إلى تبرير الحرب قبل وقوعها.

نحو الغزو: الكذبة التي أصبحت حقيقة
في آذار (مــارس) ، انطلقــت الطــائرات الأمريكيــة لتقصــف بغــداد في عمليــة سُــمّيت “الصدمــة
والرعب”. كان تشيني يطلّ عبر شاشات التلفاز بوجهٍ باردٍ وثقةٍ حديدية، قائلاً: “نعرف يقينًا أنّ صدام

يبًا.” يمتلك أسلحة دمار شامل، وسوف نجدها قر

لكن بعد أشهر من الغزو، لم يُعثر على شيء. تحوّلت الوعود إلى فضيحة، والعراق إلى فوضى. وبدل
أن تُكتشف أسلحة الدمار الشامل، اكتُشفت الحقيقة: أنّ الحرب بُنيت على سلسلة من الأكاذيب
والتلفيقات.رئيس لجنة التفتيش الدولية هانز بليكس قال حينها:”لقد استُخدمت معلومات لم تكن

مؤكدّة على الإطلاق لتبرير الحرب، رغم أننّا لم نعثر على أيّ أدلةٍ جدّية.”

ورغم كلّ ذلك، ظلّ تشيني حتى آخر أيامه في المنصب يدافع عن الحرب، مصرحًا عام : “لقد
ــا بعــد ســقوط صــدام كــثر أمانً فعلنــا الــشيء الصــحيح، حــتى لــو لم نجــد الأســلحة، لأنّ العــالم أصــبح أ

حسين.”

كـثر مـن مئـتي ألـف قتيـل، ملايين النـازحين، وبلـد خـ مـن لكـن الوقـائع كـانت تصرخ بعكـس ذلـك: أ
تحت الحصار إلى حطام الاحتلال.



من الأكذوبة إلى الخراب
ما فعله تشيني لم يكن قرارًا عابرًا، بل هندسةً كاملةً لسياسة الخراب، فهو من مهّد للحصار، وصاغ
الأكذوبــة، ودفــع نحــو الحــرب، ثــم أشرف علــى إعــادة إعمــار العــراق مــن خلال العقــود الــتي حصــدتها
شركتـه السابقـة “هـاليبرتون”. لقـد جمـع بين ثلاث وظـائف متناقضـة في الظـاهر متكاملـة في الجـوهر:

العسكري الذي يشعل الحرب، والسياسي الذي يبررها، ورجل الأعمال الذي يحصد أرباحها.

ومــع كــلّ تصريــح أو تبريــر، كــان العــراق يفقــد جــزءًا مــن بنيتــه ومجتمعــه ومســتقبله، ليصــبح ساحــةً
مفتوحـة لكـلّ التـدخلات والانقسامـات. وهكـذا تحققـت نبـوءة تشيـني الـتي قالهـا عـام ، حين
حـذّر مـن أن “مـن يُسـقط نظـام صـدام عليـه أن يسـتعدّ للبقـاء طـويلاً”، لكنـه لم يقـل حينهـا إنّ البقـاء

سيكون على أطلال وطن.

ختاما

ٍ
رحل ديك تشيني، لكنّ صوته لم يرحل. ما زال صدى نعيقه يتردّد في ذاكرة العراقيين كلما مروّا بجسر
 تمزقّ. مات الرجل الذي كان يُطلّ من البيت الأبيض ليعلن الموت من

ٍ
دُمّر، أو حي تهدّم، أو وطن

وراء الأبواب المغلقة، لكنّ الأثر الذي تركه في الجغرافيا والسياسة والوعي لا يُمحى برحيله.

لقد مثّل تشيني نموذجًا نادرًا في التاريخ السياسي الأمريكي: السياسي الذي جمع بين سلطة القرار
وسلطة المال وسلطة السرد.

ير دفـاع، وحـرضّ علـى الغـزو كنـائب للرئيـس، واسـتفادت شركـاته مـن إعـادة فقـد خطّـط للحصـار كـوز
 للحرب.

ٍ
الإعمار كمقاول

لم يكن مجرد رجل إدارة؛ بل رجل عقيدة آمن بأنّ القوة وحدها تصنع النظام، وأنّ الفوضى قد تكون
وسيلة لإعادة تشكيل العالم وفق الرؤية الأمريكية.

لكنّ العراق كان الثمن الأكبر لتلك العقيدة.

كل أجساد الأطفال، حرب منذ عام  وحتى ، مرّ البلد بكلّ أشكال الاستنزاف: حصار أ
أحرقت المدن، واحتلال بدّل الهويات وبدّد الدولة.

وإن كـانت الأكـاذيب الـتي روّجهـا تشيـني قـد أقنعـت الأمـريكيين يومًـا بأنهّـم يخوضـون حربًـا مـن أجـل
الحرية، فإنّ الحقيقة التي كُشفت لاحقًا أوضحت أنهم خاضوا حربًا من أجل الوهم.

في التاريخ، لا يُقاس القادة بما قالوه فحسب، بل بما خلّفوه وراءهم. وتشيني، مهما حاول المبررون
تلميــع صــورته، ســيبقى في الــذاكرة العراقيــة والعربيــة رمــزًا لمرحلــة الخــراب المنهجــي الــذي جــرى باســم

الديمقراطية.



لقـد كـان الغـراب الـذي سـبق العاصـفة، ونعـق باسـم العـراق في الـبيت الأبيـض، حـتى سـقطت بغـداد
وامتدّ الليل في الشرق كله.

ولعلّ في رحيله اليوم فرصة لاستعادة الوعي لا للشماتة؛  فالمشكلة لم تكن في شخصه وحده، بل في
كـاذيبه، إنّ الـذاكرة العراقيـة الـتي نجـت يـّن أ النظـام الـذي أنتجـه، والفكـر الـذي تبنّـاه، والإعلام الـذي ز

من الحروب مطالبة ألا تنسى، لأنّ النسيان هو الوجه الآخر للهزيمة.
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